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 
 

الحمد الله وحده, والصلاة والسلام على مـن لا 
 .نبي بعده
 : دــوبع

ـن سلســلة  ـذه الرســالة الأولى مـ حــوار في «فهـ
ُ والتي سوف يطـرح فيهـا مواضـيع كثـيرة »العقائد

ـادئ  ـلى بســاط البحــث والمناقشــة, بأســلوب هـ عـ
 . معتمد على الدليل والبرهان

 
* * * 
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  
@

»c†:ًأهـلا بـك ...  السلام عليكم ورحمة االله
 .يا محمد
àª†:ًمرحبـا بـك يـا أخ ...  وعليكم السـلام

@.أحمد

»c†:مـن كثـير اً متزايداً أرى أن هناك اهتمام 
 .المهدي المنتظر بالشيعةمن الإخوة 

àª†:?وكيف ذلك  
»c†: ــة ــاد أعـــداد الملصـــقات الدائريـ  ازديـ

 الســيارات في الزجــاج الخضراء التــي توضــع عــلى
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 في المهــدي المنتظــرالخلفــي, والحــديث بكثــرة عــن 
ألــيس . المجــالس العامــة والخاصــة, وفي المؤلفــات
 هذا دلالة على زيادة الاهتمام بهذا المعتقد?

àª†:وعدم اهتمام اً في المقابل ألاحظ تقاعس 
مــن بعــض إخواننــا ) عــج (المهــدي المنتطــربقضــية 
د كـما تعلـم مـن القضـايا , وهـذه القضـية تعـالسنة

 .الشيعة والسنةالتي لا خلاف فيها بين 
»c†: ثبتت النصوص الصحيحة حـول هـذا 

ــه  ــر فيـ ــات, ولكـــن الأمـ ــع الجهـ ــن جميـ ــر مـ الأمـ
 .اختلافات جوهرية ينبغي الإشارة إليها

àª†:?هل بالإمكان توضيح ذلك  
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»c†: المهـدي المنتظـر يؤمنون بأن أهل السنة 
محمد بن عبـد  واسمه ,Fلرسول رجل من نسل ا

, وهو إلى الآن لم يولد, وفي آخر الزمان في زمن االله
ـه ســيهديه االله إلى الخــير  وســيقود ,وجــوده وحياتـ

المســيح  ضــد عيســى بــن مــريمالأمــة مــع نبــي االله 
, ويحكم المسـلمين, وسـيفتح االله عـلى يـده الدجال

 .Fالخير الكثير, وسيحكم بشريعة النبي 
 فإنـه مـن الشـيعةي عند الإخوة  الذالمهديأما 

 وأمـه ,محمد بن الحسـن واسمه ,Fنسل الرسول 
إنه تمت ولادتـه قبـل سـنة : من الجواري, ويقولون

 ).هـ٢٦٠(
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في ) سر مـن رأى(إنه غاب في سرداب : وقالوا
ـراق ـلالعـ ـل رضــوىفي :  وقيـ ـة في جبـ ـا المدينـ , ولمـ

ست سنوات, الاختفى كان عمره قرابة الخمس أو 
عته من علمه وفتواه, فجعلوا له سفراء ولم يحرم شي

أربعة يتصـلون بـه ويتلقـون منـه مـا يحتاجونـه مـن 
 .علم

ثـم تطـور الأمــر في الوقـت الحـاضر إلى وجــود 
 .المنتظرولاية الفقيه أو النائب عن 

 إلا في آخـر الزمـان بعـد أن المهـديولن يظهـر 
وهــو قتــل − ليــنشر العــدل اًتمتلــئ الأرض فســاد
 لتسـتقر الأرض −يعته وإبـادتهمالمسلمين من غـير شـ
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 .والحكم لشيعته فقط
àª†: وفــق مــا ذكــرت فــإن الأمــر اختلــف 

كلية, مـع أن النصـوص في كتـب الأئمـة قـد بينـت 
 وسيرته العطرة, المهديوأفاضت في ذكر علامات 

 .وسبب اختفائه
»c†: السيرة العطـرة, تكـون لـذاك الإنسـان 

 مـن بعـد الذي يرتجـى منـه الخـير والرفـق والعـدل
الظلم, وأي خير نرتجيـه مـن إنسـان سـوف يكـون 

 !ه سفك الدماء?ّ همّجل
àª†: ـك في ســيرة ـبس عليـ  لعــل الأمــر التـ
 مــع غــيره ممــن تســمى بهــذا الاســم المهــديالإمــام 
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ـة العباســية أو ممــن جــاء  المبــارك مــن حكــام الدولـ
 .بعدهم
»c†: ــماء  روايـــات صـــحيحة في كتـــب علـ
  بـن الحسـن العسـكريمحمـد لا تقصـد إلا الشيعة

 وخذ , أفعاله, وليس غيرهِّ, تبينالمنتظرالموصوف ب
 :هذه الروايات

 عـن زرارة عـن )٢٣١:ص( للنعماني الغيبةجاء في 
أريــد  −ســمه لي : (قلــت لــه:  قــال× أبي جعفــر
: قلــت. )١(اســمه اســمي:  فقــال.−× القــائم

 ?Fأيسير بسيرة محمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لأن في عقيدة الشيعة لا     ؛لم يذكر محمد الباقر اسم المهدي     : لاحظ) ١( 
 . وقد يصل الحكم إلى التكفير،يجوز ذكر اسم المهدي صراحة
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 , مـازرارةهيهـات هيهـات يـا : أبو جعفـرقال 
إن : جعلــت فــداك ولم? قــال:  قلــت,يســير بســيرته

ـألف Fرســول االله  ـالمن, كــان يتـ ـه بـ  ســار في أمتـ
 يسير بالقتل, بذاك أمر في الكتـاب القائمالناس, و

, بـل اًالذي معه أن يسير بالقتل, ولا يستتيب أحـد
 .)ويل لمن ناوأه

àª†: ولكن الدين مبنـاه عـلى الخـير وتـآلف 
 .†قلوب الناس على حب الآل 

»c†:مـع هـذا اًا تقـول مسـلك لمـ نجدنا يا ليت 
ـدي المنتظــر ـإن المهـ  هــذا ســيخرج المنتظــر, وإلا فـ

 كما قالت الرواية الشيعةالأحقاد الدفينة في صدور 
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ــد  ــي ذكـــرت عنـ ــامليالتـ  وســـائل الشـــيعة في العـ
:  بـنص)١٨/١٥٥( الحـدائق في البحراني و,)١١/٦٠(

مـنكم ولولا أن نخاف عليكم أن يقتـل رجـل ..(.
برجل مـنهم, ورجـل مـنكم خـير مـن ألـف رجـل 
مــنهم, ومائــة ألــف مــنهم, لأمرنــاكم بالقتــل لهــم, 

 ).القائمولكن ذلك إلى 
àª†:  إخـوة الشيعةتعلم يا أخ أحمد أن لكن 
يجلون العـالم هم  و, وواضحِّ, والاحترام بينللسنة

 .والعامي, والصغير والكبير
»c@†:حـترام ليـت الأمـر يتوقـف عنـد الا  يـا

المتبادل بين العلـماء, ولكـن الروايـات تكشـف لنـا 
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ـاك انتقامــ  ســيحل عــلى العلــماء اً منتظــراًكــأن هنـ
 في الزنجـاني, كـما جـاء في روايـة للشـيعةالمخالفين 

:  عن أمير المؤمنين أنه قال)١٠٤:ص( حدائق الأنس
وفقهاؤهم يفتون بما يشتهون, وقضـاتهم يقولـون (

ـالز ور يشــهدون, إذا مــا لا يعلمــون, وأكثــرهم بـ
 .) ينتقم من أهل الفتوىالقائمخرج 

àª†: ـا أخ أحمــد مــع كــل مــا تقــول, لعــل  يـ
 كذبوا ودسوا مثـل هـذه †المبغضين لآل البيت 
 .الروايات الباطلة

»c†: ?يا أخ محمد, إلى متـى نحـتج بـالظنون 
ـين ـم البـ ـالعلم ســنده العلـ ـه, وهــذه ِّفـ ـق منـ  المتحقـ
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ـا  الشــيعةثرة في كتــب الروايــات وغيرهــا كثــير متنـ
المعتمدة, وتركها هكذا من غير تفنيـد وبيـان لحـال 
سندها, يجعلنا نجزم بموافقة العلماء عليهـا, وواالله 

 ورفقـه وحبـه Fليس هناك مثل سـيرة المصـطفى 
 الموجود المنتظرلأمته, حتى للعصاة منهم, أما هذا 

 منه اً فلن يحب أحد الالتقاء به خوفالشيعةفي كتب 
محمد  عن )٢٣٣:ص( الغيبة في كتاب النعمانيكما قال 
لـو : ( يقول× أبا جعفرسمعت :  قالبن مسلم

 إذا خـرج, لأحـب القـائميعلم الناس مـاذا يصـنع 
أكثرهم ألا يروه, ممـا يقتـل مـن النـاس, أمـا إنـه لا 
ــدأ إلا بقـــريش, فـــلا يأخـــذ منهـــا إلا الســـيف   يبـ
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 حتــى يقــول كثــير مــن ,ولا يعطيهــا إلا الســيف
يس هـذا مـن آل محمـد, ولـو كـان مـن آل ل: الناس

 .)محمد لرحم
àª†: ,لو اتفقت معك على فداحـة مـا قلـت 

أظن أنك توافق على الروايـات الدالـة عـلى وجـود 
, وأن في خروجـه الخـير )عجـل االله فرجـه (المهدي

 .للمسلمين بإذن االله
»c†: الواقـــع يشـــهد بـــما ذكـــره العلـــماء 

 أثر, ولا يعرف لـه أنه ليس له عين ولا: المعتمدون
حس ولا خبر, لم ينتفع به أحـد لا في الـدين ولا في 
ــن الشر  ــاد وجـــوده مـ ــل حصـــل باعتقـ ــدنيا, بـ الـ
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والفســاد مــا لا يحصــيه إلا رب العبــاد, مثــل مــا 
 .الشيعةذكرت لك من روايات علماء 

àª†:لا المنتظـربـأن الإمـام :  أتريد أن تقـول 
 !وجود له, وأنه لم يولد بعد?

»c†: إكـمال  و)١/٥٠٣( أصول الكافي جاء في
فـرق  و)١٠٢:ص( المقالات والفرق و)٩٣:ص( الدين

 أن )١٣/٢٦( تــــاريخ الطــــبري و)٩٦:ص( الشــــيعة
 لمــا مــات لم يكــن لديــه الحســن بــن عــلي بــن محمــد

ـت,  ـة حملـ ـه زوجــة أو جاريـ عقــب, ولم تكــن لديـ
وذكروا القصة بالتفصيل التي ثبـت مـن بعـدها أن 

 لم يكـن عنـده ابـن يسـمى كريالحسن العسالإمام 
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 .المهدي المنتظربمحمد أو 
àª†:بهـذه الروايـة يوقـف حوارنـا الأمر  اً إذ

 .المهدي المنتظرحول 
»c†: والأغــرب مــن هــذا وذاك, أن كتــاب 
 قد تم عرضه , كما جاءت الرواياتللكليني الكافي

 وهو بـالسرداب فوافـق عـلى مـا المهدي المنتظرعلى 
 الكافي مع أن في )كاف لشيعته: (نهقال ع وأنه ,فيه

 !!رواية تطعن في وجوده
وكــذلك الخــلاف في مكــان اختفائــه يــدل عــلى 

  عـلى وأخـرى,سامراءالتناقض, فرواية تنص على 
 قـرب رضوى, وثالثة على جبل المدينة المنورة طيبة
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, وليس هناك من تحقيق حول الصحيح مـن المدينة
 .الضعيف في الأمر

àª†: بمعنـى عجـل ) عـج(دعـاء  وماذا عن
 االله فرجه?
»c†: نحن مأمورون بالعمل والقـول الـذي 

 والـذي قـد تـم الشرع وكمـل ,Fثبت عن النبـي 
!  في ديننـا?المهـدي, فماذا سـوف يزيـدنا Fبوفاته 

 وماذا سيتم من ناقص?
 الذي سيقتل المهديهل نريد ذلك : ولنتساءل
 الــذين لا يؤمنــون بالولايــة والإمامــة النواصــب

, وحتــى يمــلأ الأرض ا عــليلأمــير المــؤمنين 
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 النواصب من قبل اً وجورً لأنها امتلأت ظلماًعدلا
أم ! وعوام المسلمين على حد زعم بعض المتعالمين?

 وهـل ?أنه سينشر العدل والخير بين الناس جميعهم
ــي  ــر غيبـ ــلمين لأمـ ــل الشرع ومصـــالح المسـ نعطـ

 ْلمـتُ في الطاعـة التـي عّموهوم, أم أن المسلم يجـد
, والذي أكمل لنا الدين بشـهادة Fعن المصطفى 
tΠ *: الحــق ســبحانه öθ u‹ø9 $# àMù= yϑø.r& öΝä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àMôϑoÿ øCr& uρ 

öΝä3ø‹n= tæ © ÉLyϑ÷è ÏΡ àMŠÅÊ u‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒÏŠ& ]٣:المائدة[. 
ل المسلمين إن كـان  ويدعو االله أن يصلح أحوا

 !?هناك ثمة خطأ
* * * 
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 

 

»c†: المهــدي  بعــد النقــاش حــول موضــوع
, يقودنا الحوار إلى مراجعة مفهوم الإيمان بما المنتظر

 .في اليوم الآخر من الشفاعة
àª†:?وما الجديد في هذا الأمر  
»c†: مــا مــن جديــد في هــذا الأمــر, ولكــن 
 بـإذن اً على هذا الجانب حتى يتضح لنا جميعـاًتأكيد

 لي?االله, فهل تأذن 
àª†:بكل سرور . 
»c†:وهي, لحدوث الشفاعة شروط : 
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 . االله عن المشفوع لها رض−١
 . االله عن الشافعا رض−٢
 . إذن االله تعالى للشافع أن يشفع−٣

/ *:  مـن قولـه تعـالىاًوهذه الأمور اسـتنباط x.uρ 

⎯ ÏiΒ 77n= ¨Β ’Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω © Í_øó è? öΝåκ çJ yè≈ xx© $ º↔ ø‹x© ωÎ) .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ β r& tβ sŒ ù'tƒ ª!$# ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ #© yÌö tƒuρ ∩⊄∉∪  & ]٢٦:النجم[ 

Q :* Ÿωuρ šχθ وقوله  ãè xô± o„ ωÎ) Ç⎯ yϑÏ9 4© |Ós? ö‘ $# & 
 .]٢٨:الأنبياء[

àª†: هـــذا الأمـــر لا لـــبس فيـــه, بـــل هـــو  
ـه,  مــن أســاس الاعتقــاد الــذي ينبغــي الإيــمان بـ
  وإضافة إلى ما ذكـرت, هنـاك أعـمال وأمـور جعـل

 .لها إمكانية الشفاعة
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»c†: نعم, مثل النبي F والملائكة والصيام 
 ًوالقرآن وغيرهم, ولكن ينبغي علينا التريـث أولا
قبل قبول أي حديث في هذا الموضوع حتـى نتأكـد 
 همن صحته, ومن ثم نعتقد ونعمل بـه, ولـنعلم أنـ

ليس بمقدور أي مخلـوق الشـفاعة إلا بعـد إذن االله 
 .سبحانه له
 ينفع المسلم يوم القيامـة إلا صـدق اتباعـه ولن

, ومـا قـدم مـن عمـل صـالح خـالص الله Fللنبي 
 .سبحانه
àª†: هـذه المفـاهيم أحـد مـن في  وهل أخطأ

 أهل الإسلام?
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»c†: التذكير لا يعني أن هنـاك خطـأ, بقـدر 
ما هو حذر من أن يقـع السـوء وخاصـة في جانـب 

حـد كيـف العقيدة, فالمسـلم يخشـى مـن ألا يفهـم أ
 عند قبر اًا أو إمامăتتحقق الشفاعة, فلربما يدعو ولي
 فيفتي العوام بـأن ٌما ليرزقه الشفاعة, أو يأتي متعالم

مــن زار قــبر كــذا في يــوم كــذا نالتــه الشــفاعة يــوم 
 للإمـام الفـلاني فهـو مـن اًالقيامة, أو مـن كـان محبـ

وغيرها من الأقاويل التـي نخشـى مـن .. المشفعين
ـا في ر ـا نزولهـ ـة, فيبثونهـ ـالمين الجهلـ أس بعــض المتعـ

للعوام الذين يتبعون كل نـاعق مـن غـير سـؤال أو 
 . استفسار

* * * 
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 
 

»c†: ـذي ـك الرجــل الـ  راجعــت قصــة ذلـ
أماته االله مائة عام ثم بعثه مرة أخـرى, وهـي قصـة 

 . العبر والفوائد الشيء الكثير منفيها
àª†:ريـد أن كأنـك ت..  أفهـم مـا تلمـح إليـه

 !نتحاور حول موضوع الرجعة
»c†: هو ذاك ما عنيته, فمن خلال اطلاعـي 

ـر مــن  ـذا الأمـ عــلى بعــض الكتــب, وجــدت أن هـ
الأصــول المهمــة, ولــيس مــن الفــروع التــي يعــذر 

مـن لا  في كتاب ابن بابويهالجاهل بها, مثل ما ذكر 



aŠÄnä½a@ð†è½MòÇbÐ’Ûa@M@@òÈuŠÛa@٢٤

لــيس منــا مــن لم يــؤمن : ()٣/٢٩١( يحضره الفقيــه
 .ا من ضروريات المذهبوبين أنه). تناّبكر

àª†: لكني وفق ما سمعت من أحـد رجـال 
 مـن الفــروع ولا شيء ُّالـدين أن هــذه القضـية تعــد
 .على المؤمن إن لم يعتقد بها

»c†: الأمــر فيــه لــبس وخفــاء, فــإن الإيــمان 
المهــدي بهــذا الأمــر يســتلزم مــن بعــده الإيــمان ب

يـمان , وهـذا الأمـر لـه تعلـق كبـير بمبـدأ الإالمنتظر
: )٣٥:ص( أصــل الشــيعة وأصــولهاالإمامــة كــما في ب
, وفيهـا بيـان مـن بعـد )الإماميـةهي من مفردات (

 وتميز للمؤمنين بهذا الجانـب ,ذلك لحال المخالفين
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 .من غيرهم
àª†: ـات ـا مــن ضروريـ  لأســلم معــك بأنهـ

 المذهب, ما الأمر المترتب على حدوث الرجعة?
»c†: بهـا لتصـفية  الرجعة ينتظرها من يؤمن

الحسابات, أي يقتص المظلوم من الظالم, وفيهـا أن 
 يحاسب الناس قبل يوم القيامة, كـما ا الحسين

ـوارجــاء في   المنتظــر, و)١٠٥ −٥٣/١٠٤( بحــار الأنـ
 − وموضـع قـبرهFبيـت النبـي −سيهدم الحجـرة 

ـا  ـن بهـ ـاني: أي−ويخــرج مـ ـين الأول والثـ  −الخليفتـ
 بحـار الأنـوار ليصلبهما ويعاقبهما, وهذا مذكور في

 .اًأيض
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àª†: ينبغـــي عليـــك التأكـــد مـــن هـــذه 
ـاب  ـت مــن بـ ـات, فلعلهــا ضــعيفة, أو قيلـ الروايـ

 !التقية, قبل أن تستشهد بها
»c†: ,لم أجــد مــن حقــق هــذه الروايــات 

وتركها من غـير تعليـق في كتـاب يعـد مـن الكتـب 
 دلالة واضحة على القبـول والتسـليم  فيه;الأصيلة

 ومـن المعلـوم في الشريعـة الإسـلامية بما جاء فيها,
أن الميت إذا قبر فلن يخـرج مـن قـبره إلا بـإذن االله, 

 وكل نفس بـما كسـبت رهينـة, ,وذلك ليوم القيامة
ـين والآخــرين محمــد   لا Fوإذا كــان ســيد الأولـ

 , فكيف ندعيه لغيره?اًيملك من هذا الأمر شيئ
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وللعلم فإن هذه الروايات التي في الرجعة إنـما 
 .ت في الأزمنة المتأخرةجاء

àª@†: ولكـن الأمــر متحقـق وقوعــه وممكــن 
 عيسـىحدوثه, وهذا مسلم بـه في شرعنـا, مـن أن 

Fسيعود إلى الأرض مرة أخرى . 
»c†: عيســى هــذا ثابــت لنبــي االله F ـما , فـ

 ًالدليل عـلى جـوازه لغـيره? ولأسـلم معـك جـدلا
بأن هذا الأمر ممكـن وقوعـه, فلـم لا نثبتـه لأحـب 

, لينقـذ الأمـة مـن Fاس إلى قلوبنا وهـو النبـي الن
ولكن أخشى أن الأمر هـذا قـد ! الضلال والفساد

 مــن اعتقــادهم اليهوديــةيتشــابه مــع الفلســفات 
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وانتظــارهم للمخلــص الحــي الغائــب, ليخــرج في 
 مــن تــأثر رضــا المظفــرآخــر الزمــان, مثــل مــا قــال 

, لـذا مـن نظـر النصرانية واليهودية بالديانة الشيعة
, سـيجد أن الشـيعة اعتقادات الكثـير مـن فـرق إلى

 .كل فرقة تعتقد برجعة إمامها في آخر الزمان
àª†: المهـدي  هل تريد أن تلغي مبدأ خروج
  في آخر الزمان?المنتطر
»c†:اً شتان بين هذا وبين ما قلته لك سـالف ,

ـديف ـي المهـ ـه النبـ ـذي أخــبر عنـ ـن خــلال F الـ  مـ
ــر ــوم أمـ ــث الصـــحيحة, معلـ ــه, الأحاديـ ه وحالـ

ـه, ولكــن مبــدأ هوالمعتقــد الواجــب اعتقــاد  حولـ
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 إلى الحسـينالرجعة فيه كلام آخر, كالقول برجوع 
أول : ()٥٣/٣٩( بحار الأنـوارالدنيا مثل ما جاء في 

الحسـين من تنشق الأرض عنه, ويرجع إلى الـدنيا, 
 في الموسـويوأتذكر قـول الـدكتور ) × بن علي
ـدما : ()١٤٤:ص( الشــيعة والتصــحيح :رســالته عنـ

 , والأوهــام بالحقــائق,تمتــزج الأســطورة بالعقيــدة
). تظهر البـدع التـي تضـحك وتبكـي في آن واحـد

لذا يا أخ محمد حذار من اتباع معتقـدات محدثـة في 
 أو لا أصل لها إلا ديانـات باطلـة محرفـة, لـن ,ديننا

ة تــأخير الأحكــام َّوُتقــود المســلم الموحــد إلا إلى هــ
, المنتظـرأفـراد ينوبـون عـن الشرعية, وإلى تقديس 
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ـنهم في خــداع وسراب مــن  ويكــون العــوام في ديـ
 . الاتباع الزائف

 
* * * 
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